[image: image1.jpg]Ul p=alji

inj

IT—1

Ll plle=l

)

Jijall ygn=






[image: image2.emf]
نظرة في تراجم البخاريّ 
لصناعة العالم الربانيّ
بحث تقدم به

الأستاذ الدكتور

فهمي أحمد عبد الرحمن القزاز

معاون عميد كلية الإمام الأعظم الجامعة/ نينوى
1435هـ    -    2014م
بسم الله الرحمن الرحيم

الملخص

فإنَّ مهمة صناعة العالم الربانيّ ليستْ بالهيِّنة، ولا سيّما ونحن نتلوا قول الله تعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) (ال عمران:79) 

وهذه الصناعة لابدَّ أن تمر بمرحلتين أساسيّتين: التعلّم، والتعليم، والمتتبع للسنة النبوية يعلم يقينا مدى اهتمامه صلى الله عليه وسلم بكليهما.لذلك أردت أن أسلط الضوءَ حول هذا الموضوع من خلال تراجم الإمام البخاريّ في صحيحه، فوسمت بحثي بعنوان " نظرةٌ في تراجم البخاريّ لصناعة العالم الربانيّ".لقول المحدثين: "فقه الإمام البخاريّ يكمن في تراجمه".

واقتضت خطة البحث أن أقدم بين يديه بتعريف موجز بالبخاريّ وبكتابه الصحيح لشهرتهما ولعدم الإطالة وبعد هذا المقدمة قسمت البحث إلى قسمين: الأول منها آداب مختصة بالعالم، والثاني آداب مختصة بطالب العلم وقدمت الأول لأهميته لأننا إذا تمكنا من صناعة العالم الربانيّ فسيفيض بأنواره واتباعه للسنة النبوية المطهرة على تلميذه فتتكامل هذه الدائرة النبوية لصناعة العالم الربانيّ واستنبط ذلك كله من تراجم الإمام البخاريّ لأحاديثه في صحيحه وختمت البحث بأهم ما توصلت إليه من نتائج.
وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على سيّدنا مُحمّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامي الأمين الذي علم العلماء وربى الربانيين بوحي رب العالمين وعلى اله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين 

وبعد:

فإنَّ مهمة صناعة العالم الربانيّ ليستْ بالهيِّنة، ولا سيّما ونحن نتلوا قول الله تعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) (ال عمران:79) 

 وهذه الصناعة لابدَّ أن تمر بمرحلتين أساسيّتين: التعلّم، والتعليم، والمتتبع للسنة النبوية يعلم يقينا مدى اهتمامه صلى الله عليه وسلم بكليهما.لذلك أردت أن أسلط الضوءَ حول هذا الموضوع من خلال تراجم الإمام البخاريّ في صحيحه، فوسمت بحثي بعنوان " نظرةٌ في تراجم البخاريّ لصناعة العالم الربانيّ".لقول المحدثين: "فقه الإمام البخاريّ يكمن في تراجمه" وهذه التراجم بعناوينها تنمّ عن هذه الصناعة الربانيّة فأدرج رحمه الله الأحاديث تحت هذه التراجم على هذه السمات الربانيّة في التعلّم والتعليم وذكرت هذه السمات في كتاب البخاريّ دون غيره لإظهار هذا النموذج الربانيّ، وإلّا فصناعته فاح ذكرها وانتشر عطرها في السنة النبوية بكافة تفاصليها وجوانبها.

واقتضت خطة البحث أن أقدم بين يديه بتعريف موجز بالبخاريّ وبكتابه الصحيح لشهرتهما ولعدم الإطالة وبعد هذا المقدمة قسمت البحث إلى قسمين: الأول منها آداب مختصة بالعالم، والثاني آداب مختصة بطالب العلم وقدمت الأول لأهميته لأننا إذا تمكنا من صناعة العالم الربانيّ فسيفيض بأنواره واتباعه للسنة النبوية المطهرة على تلميذه فتتكامل هذه الدائرة النبوية لصناعة العالم الربانيّ واستنبط ذلك كله من تراجم الإمام البخاريّ لأحاديثه في صحيحه وختمت البحث بأهم ما توصلت إليه من نتائج.

وكان المنهج المتبع في هذا البحث بذكر ترجمة البخاريّ ثم ذكر الأحاديث التي وضعها تحت هذه الترجمة وبيان المطابقة بين الترجمة والأحاديث المساقة فيه وذكر ما يستفاد من الحديث من فوائد ثم اتبعها بما يؤخذ من الترجمة من معان لصناعة العالم الربانيّ موثقا ذلك كله من كتب العلماء ثم أدلو بدلوي فيها مؤكدا هذا المعنى فما كان منه من صواب فمن فضل الله عليَّ، وإنّ كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله.والله أسال أن يجعل عملي خالصا لوجهه يوم الدين. 
وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على سيّدنا مُحمّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
تمهيد
التعريف بالإمام البخاريّ، وكتابه الجامع الصحيح 
أولاً: التعريف بالإمام البخاريّ
اسمه ونسبه وولادته:
هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزبَه الجعفي البخاريّ(
). ومعنى "بردزبه"(
)بالعربية؛ الزَّراع(
).وإنما قيل في نسبه: الجُعْفيّ لأن أبا جدِّه المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفيّ. قال الحافظ ابن حجر: "فنسب إليه نسبة ولاء عملاً بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له،وإنما قيل له: الجعفي، لذلك" (
).قال أبو حسان مهيب بن سليم: "سمعتُ محمد بن إسماعيل البخاريّ يقول: ولدتُ يوم الجمعة بعد الصلاة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومئة"(
). وقد ذُكر خلاف في يوم مولده فقيل: إنه كان لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال(
)، وما عدا ذلك فلا خلاف في تاريخ مولده. وكان مسقط رأسه مدينة "بخارى"(
).
وفاته:
بعد حياة حافلة بالعطاء والنفع للمسلمين، لم تخلُ من المحن والشدائد القاسية التي أصابت هذا الإمام في آخر عمره،وبعد أن ترك الإمام البخاريّ للأمة الإسلامية أغلى الكنوز في علم الحديث، فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي: "جاء محمد بن إسماعيل إلى خَزْتَنْك- قرية من قرى سمرقند 
على بعد فرسخين منها – وكان له بها أقرباء فنـزل عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت عليَّ الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه، وقبره بخرتنك"(
). قال ابن عدي: "توفي ليلة السبت لغرة شوال من سنة ستٍ وخمسين ومئتين، عاش اثنتين وستين سنة، إلا ثلاثة عشر يوماً".(
)ولم تذكر كتب التراجم أنه تزوج أصلاً، ولم يذكر أحد أنه ترك ذرية من بعده. 
ثانياً: التعريف بكتابه الجامع الصحيح

اسم كتابه ودوافع تأليفه ومدة التأليف

ذكر ابن حجر أنّ البخاريّ قد سمى كتابه: "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ( وسننه وأيامه"،(
) ويروى أنه أضاف إلى هذه التسمية كلمة "المختصر" بعد كلمة المسند. ولقد عُرِف بين الناس باسم "صحيح البخاريّ" ويطلق عليه اختصاراً اسم "الجامع الصحيح". وواقع هذا الكتاب يشهد له بدقة هذه التسمية، فهو جامع من حيث اشتماله على أحاديث رسول الله (، طبقه على الأبواب الفقهية، شاملة لجميع أبواب الدين. وهو صحيح، لأن كل ما فيه من حديث فهو صحيح بشهادة علماء الأمة في كل العصور والأزمان.وهو مختصر من حيث لم يذكر فيه كل ما صح عنده فقد قال عن كتابه: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر"(
)وأما قوله: من حديث رسول الله ( وسننه وأيامه؛ أي أنه شامل للأحاديث والسنن والأيام "المغازي"؛ أي أن فيه كل أنواع الحديث بمعناه الشامل، على اعتبار أن بعضهم يفرق بين الحديث والسنة والأثر.

دعت الحاجة للتأليف في هذا الميدان كما أعلنها المحدث الكبير شيخ الإمام البخاريّ، الإمام إسحاق بن راهويه، في مجلس من مجالسه العلمية، قال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله (: قال الإمام البخاريّ: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح(
)وقد وافق هذا الاقتراح رغبة ملحة عند البخاريّ، فقد قال: "رأيت النبي ( وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبُّ بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذبُّ عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح" (
).قال الأستاذ أبو بكر كافي: "وظهر لي غرض آخر دفع البخاريّ إلى تأليف جامعه وهو تلك الموجة من البدع التي ظهرت في القرنين: الثاني والثالث، كالإرجاء، والاعتزال، والخروج، والتجهم، والنصب، والتشيع، وبدع سلوكية كالتصوف الغالي، وبدع مذهبية فرعية، كالتعصب لإمام ما، والإقبال على استعمال الرأي وتكلف القياس واطراح السنن الثابتة عن النبي (، لذلك كله جرّد الإمام البخاريّ نفسه في جامعه للرد على هذه البدع كلها بالسنن الثابتة عن النبي ("(
).فقد استغرق الإمام البخاريّ مدة ست عشرة سنة في تأليف صحيحه؛ فقد ذكر محمد بن أبي حاتم وراق البخاريّ قول الإمام البخاريّ: "صنفت الجامع من ست مائة ألف حديث في ست عشرة سنة"(
)وقال الحسيني رواية البخاريّ عنه: "صنفت 
الجامع الصحيح لست عشرة سنة"(
).وألفه في مكة المكرمة، قال رحمه الله: "صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى، وصليت ركعتين وتيقنت صحته"(
)، ونقل ابن عدي عن جماعة من شيوخه: (أن البخاريّ حول تراجم جامعه بين قبر النبي ( ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين"(
).


ترتيب كتابه الجامع الصحيح
رتب البخاريّ صحيحه على طريقة الجوامع، فقد جعله سبعة وتسعين كتاباً، أولها كتاب الوحي، وآخرها كتاب التوحيد. وكل كتاب من كتبه مشتمل على عدد من الأبواب، وتحت كل باب ذكر عدداً من الأحاديث.وأما ترتيب الأحاديث في الباب، فقد كان يرتبها بحسب الغرض الذي من أجله يسوق تلك الأحاديث، وهو تبع للتراجم التي يعنون بها،  فتارة يبدأ بالحديث العالي ويتبعه ذكر الحديث النازل، وتارة أخرى يبدأ بالحديث الأكثر دلالة على الحكم الفقهي ثم يتبعه الشواهد، وتارة أخرى يبدأ بالحديث المعنعن ثم يردف به حديثاً آخر مصرحاً فيه بالسماع،... كذلك على وفق منهج محكم دقيق، كلما نظر الباحث فيه وتحرى ذلك عظم مقدار هذا السفر العظيم في نظره، وارتفعت مكانه صاحبه(
).

القسم الأول
آداب مختصة بالعالم الربانيّ
أولاً:رَفَع العالم صَوْتَه بِالْعِلْمِ:
عنونه ببَاب من رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

قال رحمه الله: عن عبد الله بن عَمْرٍو قال: تَخَلَّفَ عَنَّا النبي ( في سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وقد أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ على أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ من النَّارِ مَرَّتَيْنِ أو ثَلاَثًا.(
)
قال العيني: أَي: هَذَا بَاب من رفع صَوته، فالباب: خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف مُضَاف إِلَى: من، وَهِي مَوْصُولَة، وَرفع صَوته، جملَة صلتها. فَإِن قلت: كَيفَ يتَصَوَّر رفع الصَّوْت بِالْعلمِ، وَالْعلم صفة معنوية؟ قلت: هَذَا من بَاب إِطْلَاق اسْم الْمَدْلُول على الدَّال، وَالتَّقْدِير: من رفع صَوته بِكَلَام يدل على الْعلم. 
فَإِن قلت: مَا وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ؟ 
قلت: من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق سُؤال السَّائِل عَن الْعلم، والعالم قد يحْتَاج إِلَى رفع الصَّوْت فِي الْجَواب لأجل غَفلَة السَّائِل وَنَحْوهَا، لَا سِيمَا إِذا كَانَ سُؤَاله وَقت اشْتِغَال الْعَالم لغيره، وَهَذَا الْبَاب يُنَاسب ذَاك الْبَاب من هَذِه الْحَيْثِيَّة(
)..
قَالَ ابن رَشِيدٍ فِي هَذَا التَّبْوِيبِ رَمْزٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ إِلَى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ الْغَايَةَ فِي تدوين هَذَا الْكِتَابِ بِأَنْ يَسْتَفْرِغَ وُسْعَهُ فِي حُسْنِ ترتيبه وَكَذَلِكَ فعل رَحمَه الله تَعَالَى(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الحدِيثِ:

1- فيه حجة فى جواز رفع الصوت فى المناظرة فى العلم؛ وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى جَوَازِه بِقَوْلِهِ: ( فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ) وَإِنَّمَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ حَيْثُ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِبُعْدٍ أَوْ كَثْرَةِ جَمْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وقال سفيان بن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه، وقد ارتفعت أصواتهم بالعلم.

2- وفيه: أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن، وأن يغلظ القول في ذلك، ويرفع صوته بالإنكار. وفيه: تكرار المسألة توكيدًا لها ومبالغة فى وجوبها(
)..
3- قلت: في هذا عناية خاصة لصناعة عالم رباني يهتم بتوصيل المادة العلمية إلى طلابه ويستشعر عظمة هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإذا استشعر هذا كان على درب رسول الله ( في تبليغه لدين الله عز وجل والله أعلم بالصواب.

ثانياً: تخول العالم طلبته بالموعظة خشية السآمة عليهم:
عنونه ببَاب ما كان النبي ( يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْلاَ يَنْفِرُوا

قال رحمه الله: عن بن مَسْعُودٍ قال:كان النبي ( يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ في الأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا(
). 

وعن أَنَسِ عن النبي ( قال: يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا(
). 

قال العيني: مُطَابقَة الحَدِيث لإحدى الترجمتين، وَهِي قَوْله: (بِالْمَوْعِظَةِ) ظَاهِرَة، قلت: وهي انه يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليهم، وَالْبَاب مترجم بترجمتين، إِحْدَاهمَا: قَوْله: (بِالْمَوْعِظَةِ) وَالْأُخْرَى: قَوْله: (كي لَا ينفروا)، فأورد فِيهِ حديثين كل مِنْهُمَا يُطَابق وَاحِدَة مِنْهُمَا(
).
قَالَ أَبُو عبيد: يَتَخَوَّلنَا: يتعهدنا، والخائل: المتعهد للشَّيْء والمصلح لَهُ والقائم بِهِ، والتخون مثل التخول. وَكَانَ أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء يَقُول: إِنَّمَا هُوَ يتحولهم بِالْحَاء: أَي ينظر حالاتهم الَّتِي ينشطون فِيهَا للموعظة وَالذكر فيعظم فِيهَا، وَلَا يكثر عَلَيْهِم فيملوا(
).
قال ابن حجر: أَيْ يَتَعَهَّدُهُمْ وَالْمَوْعِظَةُ النُّصْحُ وَالتَّذْكِيرُ وَعَطْفُ الْعِلْمِ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَشْمَلُ الْمَوْعِظَةَ وَغَيْرَهَا وَإِنَّمَا عَطَفَهُ لِأَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ فِي الْحَدِيثِ وَذَكَرَ الْعِلْمَ اسْتِنْبَاطًا قَوْلُهُ لِئَلَّا يَنْفِرُوا اسْتَعْمَلَ فِي التَّرْجَمَةِ مَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ سَاقَهُمَا وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ تَفْسِيرَ السَّآمَةِ بِالنُّفُورِ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ.

وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ ظَاهِرَةٌ مِنْ جِهَةِ مَا حَكَاهُ أَخِيرًا مِنْ تَفْسِيرِ الربانيّ كَمُنَاسَبَةِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ تَشْدِيدِ أَبِي ذَرٍّ فِي أَمْرِ التَّبْلِيغِ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَمْرِ بِالتَّبْلِيغِ وَغَالِبُ أَبْوَابِ هَذَا الْكِتَابِ لِمَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَ فِيهَا وَالتَّأَمُّلُ لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ (
).

قال أبو الزناد: أراد ( الرفق بأمته ليأخذوا الأعمال بنشاط وحرص عليها، وقد وصفه الله بهذه الصفة، فقال: (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1- اسْتِحْبَابُ تَرْكِ الْمُدَاوَمَةِ فِي الْجِدِّ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ خَشْيَةَ الْمَلَالِ وَإِنْ كَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ مَطْلُوبَةً لَكِنَّهَا عَلَى قِسْمَيْنِ إِمَّا كُلَّ يَوْمٍ مَعَ عَدَمِ التَّكَلُّفِ وَإِمَّا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ فَيَكُونُ يَوْمُ التَّرْكِ لِأَجْلِ الرَّاحَةِ لِيُقْبِلَ عَلَى الثَّانِي بِنَشَاطٍ وَإِمَّا يَوْمًا فِي الْجُمُعَةِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالضَّابِطُ الْحَاجَةُ مَعَ مُرَاعَاةِ وُجُودِ النَّشَاطِ وَاحْتمل عمل ابن مَسْعُود مَعَ اسْتِدْلَالِهِ أَنْ يَكُونَ اقْتَدَى بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فِي الْيَوْمِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اقْتَدَى بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّلِ بَيْنَ الْعَمَلِ وَالتَّرْكِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالتَّخَوُّلِ وَالثَّانِي أَظْهَرُ.

2- وَأَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ حَدِيثِ الْبَاب كَرَاهَة تَشْبِيهِ غَيْرِ الرَّوَاتِبِ بِالرَّوَاتِبِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ دَائِمًا وَجَاءَ عَنْ مَالِكٍ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ(
).
3- قلت: وفي هذه الترجمة للإمام البخاريّ درس بليغ للعالم الربانيّ فهو ليس مجرد آلة توصل العلم فلا بد من استشعار الشفقة على طلابه لإعدادهم إعدادا ربانيّاً يتناسب مع ما سيتحمله في قابل أيامهم وهذا ما فعله ( فتخرج من بين يديه علماء ربانيون نقلوا هذا العلم كابر عن كابر والله أعلم بالصواب.
ثالثاً: تخصيص العالم أياماً معلومة لطلبة العلم:
عنونه ببَاب من جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّاماً مَعْلُومَةً

قال رحمه الله: عن أبي وَائِلٍ قال: كان عبد الله يُذَكِّرُ الناس في كل خَمِيسٍ فقال له رَجُلٌ: يا أَبَا عبد الرحمن، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، قال: أَمَا إنه يَمْنَعُنِي من ذلك أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كما كان النبي ( يَتَخَوَّلُنَا بها مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا(
).   

قال العيني:  مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَالدَّلِيل عَلَيْهَا، إِمَّا أَن يكون بِفعل الصَّحَابِيّ عِنْد من يَقُول بِهِ، أَو بالاستنباط من فعل النَّبِي ( (
)، وهو أن النبي ( كان يتخول الصحابة بالموعظة كما مرّ بنا في الحديث السابق.
قال علي القاري: وفِي الْمَصَابِيحِ: كَرَاهَةَ السَّآمَةِ أَيِ الْمَلَالَةِ إِذْ لَا تَأْثِيرَ لِلْمَوْعِظَةِ عِنْدَ الْمَلَالَةِ. قَالَ ابْنُ الملَكِ: أَيْ يَعِظُنَا يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ وَوَقْتًا دُونَ وَقْتٍ، وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْضًا أَيْ: يَتَأَمَّلُ أَحْوَالَنَا الَّتِي نَنْشَطُ فِيهَا لِلْمَوْعِظَةِ فَيَعِظُنَا فِيهَا، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ الْمَشَايِخُ وَالْوُعَّاظُ فِي تَرْبِيَةِ الْمُرِيدِينَ(
).
قال المباركفوري: واستنبط البخاريّ منه التعهد والتخول بالعلم والاقتصاد فيه كيلا ينفر الطلبة، وأخذ من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس أو من استنباطه ذلك من الحديث الذي رواه، جواز أن يجعل الشيخ لأهل العلم يوماً معلوماً أو أياماً معلومة(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1- مراعاة الأوقات في التذكير، لأن النفوس من طبعها الملل مما يداوم عليه وإن كان محبوبًا لها. فينبغي لإنسان أن يعظ الناس بالقرآن وبالسنة، وبكلام الأئمة، وبكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عز وجل...ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد ( يتخول الناس بالموعظة، ما يكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق.

2- قلت: والدعوة إلى الله  لصناعة العالم الربانيّ جمعت بقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (النحل: 125) أي بثلاثة أمور: أولا: الحكمة: وذلك بأن تنزل الأمور منازلها، في الوقت المناسب، والكلام المناسب، والقول المناسب، لأن بعض الأماكن لا تنبغي فيها الموعظة وبعض الأزمنة لا تنبغي فيها الموعظة وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من الأحوال بل تنتظر حتى يكون مهيئا لقبول الموعظة، وثانيها: الموعظة من العظة الحسنة، والثالثة: المجادلة بشرط؛ وهي "بالتي هي أحسن" فمن استكمل هذه الأركان الثلاث كان على بصيرة في دعوته قال تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف: 108).ومن كان على بصيرة كان ربانيّاً بنص الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب.
رابعاً: أعادة العالم للعلم ثلاثاً ليُفهمَ ويحفظ:
عنونه ببَاب من أَعَادَ الحديث ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عنه ذكره.

قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عُمَرَ قال النبي (:هل بَلَّغْتُ ثَلاَثًا(
).

وعنه عن النبي  ( أَنَّهُ كان إذا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا وإذا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا(
). 

وعنه عن النبي ( أَنَّهُ كان إذا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حتى تُفْهَمَ عنه وإذا أتى على قَوْمٍ فَسَلَّمَ عليهم سَلَّمَ عليهم ثَلاَثًا(
)
وعن عبد الله بن عَمْرٍو قال: تَخَلَّفَ رسول الله  ( في سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وقد أَرْهَقْنَا الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ على أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ من النَّارِ مَرَّتَيْنِ أو ثَلاَثًا(
).

قَالَ ابن الْمُنِيرِ: نَبَّهَ البخاريّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ إِعَادَةَ الْحَدِيثِ وَأَنْكَرَ عَلَى الطَّالِبِ الِاسْتِعَادَةَ وَعَدَّهُ مِنَ الْبَلَادَةِ قَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ فَلَا عَيْبَ عَلَى الْمُسْتَفِيدِ الَّذِي لَا يَحْفَظُ مِنْ مَرَّةٍ إِذَا اسْتَعَادَ وَلَا عُذْرَ لِلْمُفِيدِ إِذَا لَمْ يُعِدْ بَلِ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِ آكَدُ مِنَ الِابْتِدَاءِ لِأَن الشُّرُوع مُلْزم،وَقَالَ بن التِّينِ: فِيهِ أَنَّ الثَّلَاثَ غَايَةٌ مَا يَقَعُ بِهِ الِاعْتِذَارُ وَالْبَيَانُ(
).
وقال القاري: أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أعَاد كَلَامه فِي أُمُور الدّين ثَلَاث مَرَّات لأجل أَن يفهم عَنهُ، وَفِي بعض النّسخ: ليفهم، بِكَسْر الْهَاء بِدُونِ لَفْظَة: عَنهُ. أَي: ليفهم غَيره. قَالَ الْخطابِيّ: إِعَادَة الْكَلَام ثَلَاثًا إِمَّا لِأَن من الْحَاضِرين من يقصر فهمه عَن وعيه فيكرره ليفهم، وَإِمَّا أَن يكون القَوْل فِيهِ بعض الْإِشْكَال فيتظاهر بِالْبَيَانِ. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: أَو أَرَادَ الإبلاغ فِي التَّعْلِيم والزجر فِي الموعظة.

وَجه المنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب الأول يرجع إِلَى شَأْن السَّائِل المتعلم، وَهَذَا الْبَاب أَيْضا فِي شَأْن المتعلم، لِأَن إِعَادَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث مَرَّات إِنَّمَا كَانَت لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كَلَامه حق الْفَهم، وَلَا يفوت عَنْهُم شَيْء من كَلَامه الْكَرِيم(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1- قال أبو الزناد: إنما كان يكرر الكلام ثلاثًا، والسلام ثلاثًا إذا خشيَ أن لا يفهم عنه، أو لا يسمع سلامه، أو إذا أراد الإبلاغ فى التعليم، أو الزجر فى الموعظة. وفيه: أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والإعذار به(
). 
2- وفيه مما ينبغي أن يعلم أن الثلاثة ليست شرطا في ذلك بل المراد منه حصول الفهم والى هذا ذهب ابن حجر العسقلاني(
).
3- قلت: والملاحظ هذه الدقة في هذه الترجمة البليغة من الإمام البخاريّ فمن اخذ هذا العنوان على عاتقة كان مراعيا لأحوال الطلبة سواء من استشكل الكلمة أو من لم يفهما أو كان لديه بعض الخمول، فالكلام موجه إلى العالم ليراعي مستويات المتعلمين فحُق للبخاري أن يفخر بهذه النتيجة المستوحاة من فعله (، والله أعلم بالصواب.
خامساً: أمر العالم لطلبته بحفظ العلم وتبليغه:
عنونه ببَاب تَحْرِيضِ النبي ( وَفْدَ عبد الْقَيْسِ على أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا من وَرَاءَهُمْ.

قال رحمه الله: عن مَالِكُ بن الْحُوَيْرِثِ قال لنا النبي (:ارْجِعُوا إلى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ.(
)
وعن أبي جَمْرَةَ قال:كنت أُتَرْجِمُ بين بن عَبَّاسٍ وَبَيْنَ الناس فقال: إِنَّ وَفْدَ عبد الْقَيْسِ أَتَوْا النبي ( فقال: من الْوَفْدُ أو من الْقَوْمُ؟ قالوا: رَبِيعَةُ فقال: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أو بِالْوَفْدِ غير خَزَايَا ولا نَدَامَى قالوا: إِنَّا نَأْتِيكَ من شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذا الْحَيُّ من كُفَّارِ مُضَرَ، ولا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إلا في شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ من وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عن أَرْبَعٍ؛ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِالله عز وجل وَحْدَهُ قال: هل تَدْرُونَ ما الْإِيمَانُ بِالله وَحْدَهُ؟ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ من الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عن الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قال شُعْبَةُ: رُبَّمَا قال النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قال: الْمُقَيَّرِ، قال: احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ من وَرَاءَكُمْ. (
) 

قال العيني: مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة(
)، قلت وهي: أمره (  لمن تعلم بحفظ العلم وتبليغه.
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1- فيه: إن من علم علمًا يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه، وهو اليوم من فروض الكفاية، لظهور الإسلام وانتشاره، وأما فى أول الإسلام فكان فرضًا معينًا على كل من علم علما أن يبلغه، حتى يكمل الإسلام ويظهر على جميع الأديان، ويبلغ مشارق الأرض ومغاربها، كما أنذر به أمته (صلى الله عليه وسلم)، فلزم العلماء فى بدء الإسلام من فرض التبليغ فوق ما يلزمهم اليوم. 
2-وفيه: أنه يلزم المؤمن تعليم أهله الإيمان، والفرائض لعموم قوله (: وأخبروا به من وراءكم -، ولقوله تعالى: (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: 6]، ولأن الرجل راع على أهله ومسئول عنهم(
).
3- قلت: وفيه درس بليغ للعلماء الذين يقومون بإعداد العلماء الربانيّن فوظيفة العالم ليس إلقاء الدرس على طلابه فقط وإنما تحريض المتعلمين أن يحفظوا ما تعلموا؛ ثم يطبقوا ذلك ؛ولا يقتصروا على أنفسهم بالتطبيق وإنما بتبليغه للناس فالخطاب وجه للعالم الذين يعلم الربانيّة ويعلمها لطلبته فمن لوازمها ما ذكرنا وهذا ما نفهمه من ترجمة الإمام البخاريّ لهذه الأحاديث والله أعلم بالصواب.
سادساً: أمر العالم لطلبته بكتابة العلم:
عنونه ببَاب كِتَابَةِ الْإِمَامِ الناس.

قال رحمه الله: عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي (: اكْتُبُوا لي من تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ من الناس فَكَتَبْنَا له أَلْفًا وخمس مئة رَجُلٍ فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وخمس مئة فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حتى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وهو خَائِفٌ حدثنا عَبْدَانُ عن أبي حَمْزَةَ عن الأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خمس مئة قال أبو مُعَاوِيَةَ: ما بين ست مئة إلى سبع مئة(
)
وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال جاء رَجُلٌ إلى النبي ( فقال: يا رَسُولَ الله، إني كُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ، قال: "ارْجِعْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ" (
).
قال العيني: أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كِتَابَة الإِمَام لأجل النَّاس من الْمُقَاتلَة وَغَيرهم. وقَوْله: (كِتَابَة الإِمَام)، أَعم من كِتَابَته بِنَفسِهِ أَو بأَمْره، وَفِي بعض النّسخ: كِتَابَة الإِمَام النَّاس، بِنصب النَّاس على أَنه مفعول للمصدر الْمُضَاف إِلَى فَاعله، وَفِي الأول يكون الْمَفْعُول محذوفاً، فَافْهَم(
).
قال الإسكندراني (المتوفى: 683هـ): مَوضِع التَّرْجَمَة من الْفِقْه أَن لَا يتخيل أَن كِتَابَته النَّاس إحصاء لعددهم وَقد تكون ذَرِيعَة لارْتِفَاع الْبركَة مِنْهُم، كَمَا ورد فِي الدَّعْوَات على الْكفَّار: اللهمَّ أحصهم عددا " أَي ارْفَعْ الْبركَة مِنْهُم ". فَإِنَّمَا خرج هَذَا من هَذَا النَّحْو لِأَن الْكِتَابَة لمصْلحَة دينية. والمؤاخذة الَّتِي وَقعت، لَيست من نَاحيَة الْكِتَابَة وَلَكِن من إعجابهم بكثرتهم، فأدبوا بالخوف الْمَذْكُور فِي الحَدِيث. ثمَّ إِن التَّرْجَمَة تطابق الْكِتَابَة الأولى وَأما هَذِه الثَّانِيَة فكتابة خَاصَّة لقوم بأعيانهم(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-فيه أن كتابة الإمام الناس سنة من سنن النبي( عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين، فيتعين حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة. 
2-وفيه: أن وجوب ذلك لا يتعدى المسلمين، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين يدافعون عن أموالهم وذراريهم، ولصيانتها بذلوا لنا الجزية فعلينا حمايتهم والدفع عنهم(
).
3- قلت: وفيه لمحة ربانية لصناعة العالم الربانيّ فأمر العالم لطلبته بالكتابة الأصل فيه التدوين فمن دوّن حجّه على من لم يدوّن لان حفظ العلم بتدوينه كما هو معلوم وإلا فما الحاجة إلى ذلك؟ فمن أراد أن يكون عالما ربانيا يعلم الناس الربانيّة لابد أن يتابع طلبته بأدق الأمور ومنها أمره لهم أن يكتبوا ما تعلموا لينقلوه إلى غيرهم فيكونون ربانيين حقا وصدقا، والله أعلم بالصواب.
سابعاً: إتمام العالم للعلم ثم إجابة السائل فيما سئل:
عنونه ببَاب من سُئِلَ عِلْمًا وهو مُشْتَغِلٌ في حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الحديث ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ.

قال رحمه الله: عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَمَا النبي  ( في مَجْلِسٍ يحدث الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فقال: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رسول الله  ( يحدث فقال بَعْضُ الْقَوْمِ: سمع ما قال فَكَرِهَ ما قال، وقال بَعْضُهُمْ: بَلْ لم يَسْمَعْ حتى إذا قَضَى حَدِيثَهُ قال: أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عن السَّاعَةِ؟ قال: هَا أنا يا رَسُولَ الله، قال: فإذا ضُيِّعَتْ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ، قال: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قال: إذا وُسِّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ(
).

قال العيني: فَإِن قلت: تَأَخّر الْجَواب عَن السُّؤَال هَهُنَا، وَهل يجوز تَأْخِيره فِيمَا يتَعَلَّق بِالدّينِ؟ 
قلت: الْجَواب من وَجْهَيْن: الأول: بطرِيق الْمَنْع، فَنَقُول: لَا نسلم اسْتِحْقَاق الْجَواب هَهُنَا، لِأَن الْمَسْأَلَة لَيست مِمَّا يجب تعلمهَا، بل هِيَ مِمَّا لَا يكون الْعلم بهَا إِلَّا لله تَعَالَى. وَالثَّانِي: بطرِيق التَّسْلِيم فنقول: سلمنَا ذَلِك، وَلكنه يحْتَمل أَن يكون، عَلَيْهِ السَّلَام، مشتغلاً فِي ذَلِك الْوَقْت بِمَا كَانَ أهم من جَوَاب هَذَا السَّائِل، وَيحْتَمل أَنه أَخّرهُ انتظاراً للوحي، أَو أَرَادَ أَن يتم حَدِيثه لِئَلَّا يخْتَلط على السامعين، وَيحْتَمل أَن يكون فِي ذَلِك الْوَقْت فِي جَوَاب سُؤال سَائل آخر مُتَقَدم، فَكَانَ أَحَق بِتمَام الْجَواب(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-فِيهِ وجوب تَعْلِيم السَّائِل لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَيْن السَّائِل) ثمَّ إخْبَاره عَن الَّذِي سَأَلَ عَنهُ.
2-وفِيهِ أَن من آدَاب المتعلم أَن لَا يسْأَل الْعَالم مَا دَامَ مشتغلاً بِحَدِيث أَو غَيره، لِأَن من حق الْقَوْم الَّذين بَدَأَ بِحَدِيثِهِمْ أَن لَا يقطعهُ عَنْهُم حَتَّى يتمه.
3-وفِيهِ الرِّفْق بالمتعلم وَإِن جَفا فِي سُؤَاله أَو جهل، لِأَنَّهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لم يوبخه على سُؤَاله قبل إِكْمَال حَدِيثه. 
4-وفِيهِ مُرَاجعَة الْعَالم عِنْد عدم فهم السَّائِل، لقَوْله: كَيفَ إضاعتها؟
5- وفِيهِ جَوَاز اتساع الْعَالم فِي الْجَواب أَنه يَنْبَغِي مِنْهُ، إِذا كَانَ ذَلِك لِمَعْنى أَو لمصْلحَة. 
6-وفِيهِ التَّنْبِيه على تَقْدِيم الأسبق فِي السُّؤَال لأَنا قُلْنَا: إِنَّه يحْتَمل أَن يكون تَأْخِير الرَّسُول ( الْجَواب لكَونه مَشْغُولًا بِجَوَاب سُؤال سَائل آخر، فنبه بذلك أَنه يجب على القَاضِي والمفتي والمدرس تَقْدِيم الأسبق لاستحقاقه بِالسَّبقِ(
).
7- قلت: وفي ترجمة البخاريّ لهذا الباب أيضا لمحة ربانية فمن كان من العلماء مشتغلا بالعلم الربانيّ يعلمه لطلبته لا يقطعه وإنما يتمه ثم يلتفت إلى السائل وفيه من الأدب ما لا يحصى فتنبه لذلك رحمك الله، وإذا لاحظ الطالب النبيه شيخه يتعامل مع العلم بهذه الشفافية اثر ذلك فيه وزرع فيه بذرة الربانيّة والله أعلم بالصواب.
ثامناً: اختبار العالم لطلبته:
عنونه باب طرْحِ الإِمَامِ المَسْألَةَ عَلى أصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ. 

قال رحمه الله: عن بن عُمَرَ عن النبي ( قال: إِنَّ من الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي ما هِيَ؟ قال: فَوَقَعَ الناس في شَجَرِ الْبَوَادِي، قال عبد الله: فَوَقَعَ في نَفْسِي أنها النَّخْلَةُ، ثُمَّ قالوا: حَدِّثْنَا ما هِيَ يا رَسُولَ الله؟ قال: هِيَ النَّخْلَةُ(
).

قال العيني:أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إِلْقَاء الإِمَام الْمَسْأَلَة على أَصْحَابه ليختبر أَي: ليمتحن، من الاختبار وَهُوَ الامتحان. وَكلمَة: من، فِي الْعلم بَيَانِيَّة. والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة، فَإِن الحَدِيث فيهمَا وَاحِد عَن صَحَابِيّ وَاحِد، غير أَن الِاخْتِلَاف فِي التَّرْجَمَة، فَلذَلِك أعَاد الحَدِيث(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-فِيهِ: طرح الإِمَام الْمَسْأَلَة على أَصْحَابه تَنْبِيها لَهُم أَن يتأملوا مَا فِيهَا من الدقة(
).
2-وفيه: إشارة إلى أنه ينبغي للشخص إذا ألقى عليه شخص سؤلاً خفياً، ويسمى لغزاً، أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال كما تفطن عبد الله إلي أنها النخلة بالجمار(
).
3- قلت: في ترجمة البخاريّ لفتة قلّما انتبه لها القارئ الكريم وهو أن جعل العالم صاحبا للمتعلم فقال: " طرْحِ الإِمَامِ المَسْألَةَ عَلى أصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ" فالاختبار معلوم أثره في صناعة العالم الربانيّ ولكن الصحبة لها الأثر الأكبر في صناعته وكما اشتهر على ألسنة الناس " الصاحب ساحب" فإذا كان العالم ربانيا كان طالبه على دربه، ولاسيما إن طالت الصحبة، والله أعلم بالصواب. 

القسم الثاني
آداب مختصة بطالب العلم الربانيّ
أولاً: الرحلة في طلب العلم:
عنونه ببَاب الْخُرُوجِ في طَلَبِ الْعِلْمِ.

قال رحمه الله: وَرَحَلَ جَابِرُ بن عبد الله مَسِيرَةَ شَهْرٍ إلى عبد الله بن أُنَيْسٍ في حَدِيثٍ وَاحِدٍ(
).

وعن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هو وَالْحُرُّ بن قَيْسِ بن حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ في صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بن كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابن عَبَّاسٍ فقال: إني تَمَارَيْتُ أنا وَصَاحِبِي هذا في صَاحِبِ مُوسَى الذي سَأَلَ السَّبِيلَ إلى لُقِيِّهِ، هل سَمِعْتَ رَسُولَ الله  ( يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فقال أُبَيٌّ: نعم سمعت النبي  ( يَذْكُرُ شَأْنَهُ يقول: بَيْنَمَا مُوسَى في ملأ من بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فقال: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قال مُوسَى: لاَ فَأَوْحَى الله عز وجل إلى مُوسَى: بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إلى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ الله له الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ له: إذا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوسَى  ( يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ في الْبَحْرِ، فقال فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أَنْسَانِيهِ إلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ قال مُوسَى: ﴿ذلك ما كنا نبغ فَارْتَدَّا على آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ من شَأْنِهِمَا ما قَصَّ الله في كِتَابِهِ".(
)
قال العيني: أي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْخُرُوج لأجل طلب الْعلم، وَأطلق الْخُرُوج ليشْمل سفر الْبَحْر وَالْبر. ووَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب الأول إقبال ابْن عَبَّاس إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة، ودخوله فِيهَا مَعَه، ثمَّ إخْبَاره ذَلِك كُله لمن روى عَنهُ الحَدِيث. وَفِي ذَلِك كُله معنى طلب الْعلم، وَمعنى الْخُرُوج فِي طلبه، وَمَعَ هَذَا كَانَ ذكر هَذَا الْبَاب عقيب بَاب مَا ذكره فِي ذهَاب مُوسَى إِلَى الْخضر فِي الْبَحْر أنسب وأليق على مَا لَا يخفى(
)
وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بن حنبل: رَجُلٌ يَطْلُبُ الْعِلْمَ يَلْزَمُ رَجُلًا عِنْدَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ أَوْ يَرْحَلُ قَالَ يَرْحَلُ يَكْتُبُ عَنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فَيُشَافِهُ النَّاسَ وَيَتَعَلَّمُ مِنْهُمْ وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى تَحْصِيلِ السُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ وَفِيهِ جَوَازُ اعْتِنَاقِ الْقَادِمِ حَيْثُ لَا تَحْصُلُ الرِّيبَةُ (
)
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1- قلت فيه: جواز الرحلة لطالب العلم في طلبه للعلم وعظم أجره.
2- وفيه: تعلم العلم ممن هو أدنى مقاما عند الله كما هو حال سيدنا موسى مع سيدنا الخضر.
3- وفيه لا يشترط أن يكون المعلم أعلى حالا ومقاما عند الله من المتعلم بل يشترط فيه المعرفة بهذا العلم دون غيره.
4- وفيه: أول بذرة لصناعة طالب علم رباني وهي: تحمل مشاق تعلم العلم بالرحلة إليه وطلبه فمن كان هذا همة وهذا سبب خروجه من بيته وداره وبلدته كان حقا على الله أن ييسر له السبل لتعلم العلم وكان هذا سببا لان تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع كما ورد بالنص ومن عُني به واهتم به هذا الاهتمام أن يشتد عوده على الربانيّة والله أعلم بالصواب.
ثانياً: أدب جلوس طالب العلم في مجلس العلم:
عنونه ببَاب من قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً في الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيها.

قال رحمه الله: عن أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله  ( بَيْنَمَا هو جَالِسٌ في الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ معه إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إلى رسول الله  ( وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قال: فَوَقَفَا على رسول الله  ( فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً في الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيها، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فلما فَرَغَ رسول الله  ( قال: ألا أُخْبِرُكُمْ عن النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إلى الله، فَآوَاهُ الله وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى الله منه، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عنه.(
)
قال العيني: مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة خُصُوصا فِي قَوْله: (فَرَأى فُرْجَة فِي الْحلقَة)، وَهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه بِهَذَا الْإِسْنَاد قد مر فِي كتاب الْعلم فِي بَاب: من قعد حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمجْلس. وَمن رأى فُرْجَة فِي الْحلقَة فَجَلَسَ فِيهَا(
)
ومُنَاسبَة هَذَا الْبَاب لكتاب الْعلم من جِهَة أَن المُرَاد بالحلقة: حَلقَة الْعلم، فَيدْخل فِي آدَاب الطَّالِب من هَذَا الْوَجْه. قلت: هَذَا الْقَائِل أَخذ هَذَا من كَلَام الْكرْمَانِي، وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ هَذَا بَيَان وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَيَان وَجه مُنَاسبَة إِدْخَال هَذَا الْبَاب فِي كتاب الْعلم، وَلَيْسَ الْقُوَّة إلا فِي بَيَان وُجُوه الْمُنَاسبَة بَين الْأَبْوَاب الْمَذْكُورَة فِي كتب هَذَا الْكتاب، وَقَالَ الشَّيْخ قطب الدّين: هَذَا الْبَاب حَقه أَن يَأْتِي عقب بَاب: من رفع صَوته بِالْعلمِ، أَو عقب بَاب: طرح الْمَسْأَلَة، لِأَن كليهمَا من آدَاب الْعَالم، وَهَذَا الْبَاب من آدَاب المتعلم، وَمَا بعد هَذَا الْبَاب يُنَاسب الْبَاب الَّذِي قبله، وَهُوَ قَوْله: بَاب قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (رب مبلَّغٍ أوعى من سامع). لِأَن فِيهِ معنى التَّحَمُّل عَن غير الْعَارِف، وَغير الْفَقِيه. قلت: الَّذِي ذَكرْنَاهُ أنسب لِأَن الْبَاب السَّابِق فِي بَيَان مناولة الْعَالم فِي مجْلِس علمه، وَهَذَا الْبَاب فِي بَيَان أدب من يحضر هَذَا الْمجْلس، كَمَا ذكرنَا(
)
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-فيه: من الفقه: أن من جلس إلى حلقة فيها علم - أو ذكر - أنه في كنف الله وفى إيوائه، وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها، وكذلك يجب على العالم أن يُؤوى من جلس إليه متعلمًا لقوله: تمت فآواه الله -. 
2-وفيه: من الفقه أن من قصد العلم، ومجالسه، فاستحيا ممن قصده،ولم يمنعه الحياء من التعلم، ومجالسة العلماء، أن الله يستحى منه فلا يعذبه جزاء استحيائه. وقد قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه فى الدين -، فالحياء المذموم فى العلم هو الذي يبعث على ترك التعلم. 
3- وفيه: أيضًا أن من قصد العلم ومجالسه، ثم أعرض عنها، فإن الله يعرض عنه، ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه، ألا ترى قوله: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا) [الأعراف: 175]، وهذا انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه.
4-وفيه: دليل أجماع العلماء على جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله تعالى وللعلم. 
5- وفيه: أن الخطيب إذا سئل عن أمر الدين أن له أن يجيب من سأله ولا يضر ذلك خطبته.

6-وفيه: فضل حلق الذكر، لقوله: (أوى إلى الله، فآواه الله). قال غيره: وفيه سد الفرج فى حلق الذكر، وقد جاء فى سدِّها فى صفوف الصلاة وفى الصف في سبيل الله، ترغيب وآثار، ومعلوم أن حلق الذكر من سبيل الله. 
7- وفيه: من حسن الأدب أن يجلس المرء حيث انتهى به مجلسه، ولا يُقيمُ أحدًا، وقد روى ذلك عن الرسول. وفيه: ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه. 
8-وفيه: مدح الحياء والثناء على صاحبه. وفيه: ذم من زهد فى العلم واستجازة القول فيه؛ لأنه لا يدبر أحد عن حلقة رسول الله وفيه خير. وقوله: (فأوى إلى الله)، غير ممدود (فآواه الله)، بالمد يقال: أويت إلى الشىء بقصر الهمزة، دخلت فيه، قال الله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) [الكهف: 10]، وآويت غيرك إذا ضممته إلى نفسك، بالمد، قال الله تعالى: (ألم يجدك يتيمًا فآوى) [الضحى: 6] (
).
قلت: وفي كل ما مرّ تعليم لطالب العلم الأدب بين يدي العالم ومن تعلم الأدب كان على درب الربانيّة، 
والله أعلم بالصواب.
ثالثاً: أدب جلوس المتعلم بين يدي العالم:
عنونه ببَاب من بَرَكَ على رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أو الْمُحَدِّثِ.

قال رحمه الله: عن أَنَسُ بن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله  (خَرَجَ فَقَامَ عبد الله بن حُذَافَةَ فقال: من أبي؟ فقال: أَبُوكَ حُذَافَةُ، ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي، فَبَرَكَ عُمَرُ على رُكْبَتَيْهِ فقال: رَضِينَا بِالله رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ  (نَبِيًّا، فَسَكَتَ.(
)
قال العيني: أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من برك، بتَخْفِيف الرَّاء، يُقَال: برك الْبَعِير بروكاً، أَي استناخ، وكل شَيْء ثَبت وَأقَام فقد برك. قَالَ الصغاني: وبرك بروكاً اجْتهد، والتركيب يدل على ثبات الشَّيْء، ثمَّ يتَفَرَّع فروعاً يُقَارب بَعْضهَا بَعْضًا، وَإِسْنَاده إِلَى الْإِنْسَان على طَريقَة الْمجَاز الْمُسَمّى بِغَيْر الْمُقَيد، وَهُوَ أَن تكون الْكَلِمَة مَوْضُوعَة لحقيقة من الْحَقَائِق مَعَ قيد، فيستعملها لتِلْك الْحَقِيقَة لَا مَعَ ذَلِك الْقَيْد بمعونة الْقَرِينَة، مثل أَن يسْتَعْمل المشفر وَهُوَ لشفة الْبَعِير لمُطلق الشّفة. فَيَقُول: زيد غليظ المشفر.

ووَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب الأول غضب الْعَالم على السَّائِل لعدم جريه على مُوجب الْأَدَب، وَفِي هَذَا الْبَاب يذكر أدب المتعلم عِنْد الْعَالم، فتناسبا من هَذِه الْحَيْثِيَّة(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1- فيه من أدب جلوس الطالب بين يدي معلمه وهو يدل على صدق توجهه ونيته بالتعلم.

2- وفيه: أن التزاحم بين يدي العالم من أفضل أعمال البر، ألا ترى قول لقمان لابنه: (يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة، كما يحيى الأرض بوابل السماء). 
3- قلت: وفي ترجمة البخاريّ درس بليغ وهو: ان الغاية من الجلوس بهذه الصفة بين يدي العالم ليس ذات الجلسة وإنما أدب الجلوس فمن تأدب بالجلوس بين يدي أستاذه عرف قدر هذه الجلسة عندما يكون معلما لغيره، فالربانيّة تسقى من قبل العلم لطالبه وهو يورثها لطلابه، والله أعلم بالصواب.

رابعاً: إِنْصَات طلبة العلم لِلعالمِ في الدرس:
عنونه ببَاب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ.
قال رحمه الله: عن جَرِيرٍ أَنَّ النبي ( قال له في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتْ الناس، فقال: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ(
).

الترجمة ظاهرة وهي أمره ( أن ينتصت له الناس ليعلمهم امر دينهم، ومعنى  (استنصت الناس) أي: مرهم بالإنصات فهو استفعال من أنصت الرباعي. قال البرماوي: وهو قليل، وذلك لأنه سبب لتيسر وصول المسموع إليهم(
).
قال النووي: مَعْنَاهُ مُرْهُمْ بِالْإِنْصَاتِ لِيَسْمَعُوا هَذِهِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةِ وَالْقَوَاعِدَ الَّتِي سَأُقَرِّرُهَا لَكُمْ وَأُحَمِّلُكُمُوهَا(
).

(ثم قال) أتى بثم كأنه لتراخي مدة المعطوف بها عن أمر جرير وذلك لكثرة الجمع فإنصاتهم يحتاج لمدة، ويحتمل أن تكون وضعت ( ثم ) موضع الفاء: أي (لا ترجعوا) أي تصيروا (بعدي كفاراً) أي كالكفار في الفعل الآتي أو كفاراً لنعمة الآخرة المقتضية لضد ذلك أو كفراً ضد الإيمان إن اعتقد حل ذلك (يضرب) بالرفع والجزم كما تقدما بتوجيههما (بعضكم رقاب بعض) والمراد النهي عن الأسباب المؤدية إلى التقاطع والتقاتل من التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، وقد قدر الله وقوعهم فيما نهوا عنه ولا معقب لما أراده سبحانه(
).

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-قال أبو الزناد: الإنصات للعلماء، والتوقير لهم، لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط أعمالهم(
).
2-وَيجب الْإِنْصَات عِنْد قِرَاءَة حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل مَا يجب لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَذَلِكَ يجب الْإِنْصَات للْعُلَمَاء لأَنهم الَّذين يحيون سنته ويقومون بِشَرِيعَتِهِ. 
3-وفِيهِ تحذير الْأمة من وُقُوع مَا يحذر فِيهِ(
).
4- قلت: ترجمة الإمام البخاريّ بهذا العنوان مقصودة لصناعة طالب العلم وهو قوله " الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ" والإنصات أعلى من السكوت لان السكوت هو منع المتكلم من الكلام والإنصات منع ذهنه من التفكر بغير الكلام الذي يتكلم به العالم من اجل ذلك أمرنا الله عند سماع القرآن بالاستماع له والإنصات لا السكوت فقال تعالى: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)  (الأعراف: 204)، فمن تعلم الإنصات تعلم الأدب ومن تعلم الأدب كان على الدرب وهو درب صناعة العالم الربانيّ، والله أعلم بالصواب.
خامساً: تناوب طلبة العلم في تحصيله:
عنونه ببَاب التَّنَاوُبِ في الْعِلْمِ.

قال رحمه الله: عن عبد الله بن عَبَّاسٍ عن عُمَرَ قال: كنت أنا وَجَارٌ لي من الأَنْصَارِ في بَنِي أُمَيَّةَ بن زَيْدٍ وَهِيَ من عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ على رسول الله ( يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا؛ فإذا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذلك الْيَوْمِ من الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وإذا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يوم نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فقال: أَثَمَّ هو؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إليه فقال: قد حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قال: فَدَخَلْتُ على حَفْصَةَ فإذا هِيَ تَبْكِي فقلت: طَلَّقَكُنَّ رسول الله ( قالت: لاَ أَدْرِي، ثُمَّ دَخَلْتُ على النبي ( فقلت وأنا قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قال: لاَ، فقلت: اللهُ أَكْبَرُ".(
) 
قال العيني: أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التناوب فِي الْعلم، والتناوب: تفَاعل من نَاب لي يَنُوب نوباً ومناباً، أَي: قَامَ مقَامي. وَمَعْنَاهُ: أَن تتناوب جمَاعَة لوقت مَعْرُوف يأْتونَ بالنوبة.

وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب الأول: الرحلة فِي طلب الْعلم. وَهِي لَا تكون إلاَّ من شدَّة الْحِرْص فِي طلب الْعلم، وَفِي التناوب أَيْضا هَذَا الْمَعْنى، لأَنهم لَا يتناوبون إلاَّ لطلب الْعلم والباعث عَلَيْهِ شدَّة حرصهم(
).

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-فيه: الحرص على طلب العلم. 
2- وفيه: أن لطالب العلم أن ينظر في معيشته وما يستعين به على طلب العلم. 
2-وفيه: أن الصحابة كان يخبر بعضهم بعضًا بما يسمع من الرسول (، ويقولون: قال رسول الله (، ويجعلون ذلك كالمسند، إذ ليس في الصحابة من يكذب، ولا غير ثقةٍ(
). 

3- وفيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وأخبار المسلمين عامة، سيما أخبار الوحي الإِلهي، وما ينزل به من الشرائع والأحكام، بدليل قول عمر رضي الله عنه " فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ". 
4-وفيه: الترغيب في طلب العلم، والحرص على حضور مجالسه مهما كانت الظروف، فإن أصحاب رسول الله ( لم تكن تمنعهم أعمالهم عن حضور هذه المجالس، حتى أن عمر كان يتناوب مع جاره الأنصاري الحضور إلى النبي ( لسماع حديثه، وأخذ العلم عنه، فهذا يدل على مشروعية التناوب في العلم لأصحاب الأعمال(
).  
قلت: والمتأمل لترجمة البخاريّ لهذا الباب استجمع كل ما مضى من الفوائد ومن أجلها أن التناوب كان من اجل تحصيل العلم الذي يجعل من طالبه ربانيا فالغاية هي هذه وليس تعلم الحروف وحفظ الصفحات،  والله أعلم بالصواب.
سادساً: كتابة العلم:
عنونه ببَاب كِتَابَةِ الْعِلْمِ.

قال رحمه الله: عن أبي جُحَيْفَةَ قال قلت لِعَلِيِّ: هل عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قال: لاَ إلا كِتَابُ الله أو فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أو ما في هذه الصَّحِيفَةِ، قال قلت: فما في هذه الصَّحِيفَةِ؟ قال: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ". (
)
وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا من بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ منهم قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النبي  ( فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فقال: إِنَّ الله حَبَسَ عن مَكَّةَ الْقَتْلَ أو الْفِيلَ شك أبو عَبْد الله وَسَلَّطَ عليهم رَسُولَ الله  ( وَالْمُؤْمِنِينَ ألا وَإِنَّهَا لم تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ولم تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ألا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لي سَاعَةً من نَهَارٍ ألا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذه حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ولا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ من أَهْلِ الْيَمَنِ فقال: اكْتُبْ لي يا رَسُولَ الله فقال: اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ فقال رَجُلٌ من قُرَيْشٍ: إلا الْإِذْخِرَ يا رَسُولَ الله فَإِنَّا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فقال النبي(: إلا الإِذْخِرَ، إلا الْإِذْخِرَ قال أبو عَبْد الله: يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عبد الله: أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ له؟ قال:كَتَبَ له هذه الْخُطْبَةَ.(
)           
قال العيني: أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كِتَابَة الْعلم، وَهَذَا الْبَاب فِيهِ اخْتِلَاف بَين السّلف فِي الْعَمَل وَالتّرْك مَعَ إِجْمَاعهم على الْجَوَاز، بل على اسْتِحْبَابه، بل لَا يبعد وُجُوبه فِي هَذَا الزَّمَان لقلَّة اهتمام النَّاس بِالْحِفْظِ، وَلَو لم يكْتب يخَاف عَلَيْهِ من الضّيَاع والاندراس.

وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن فِي الْبَاب السَّابِق حثا على الِاحْتِرَاز عَن الْكَذِب فِي النَّقْل عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي هَذَا الْبَاب أَيْضا حث على الِاحْتِرَاز. عَن ضيَاع كَلَام الرَّسُول، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَلَا سِيمَا من أهل هَذَا الزَّمَان، لقُصُور هممهم فِي الضَّبْط وتقصيرهم فِي النَّقْل(
)
وقال ابن حجر: طَرِيقَةُ البخاريّ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الِاخْتِلَافُ أَنْ لَا يَجْزِمَ فِيهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُورِدُهَا عَلَى الِاحْتِمَالِ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّلَفَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَمَلًا وَتَرْكًا وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ اسْتَقَرَّ وَالْإِجْمَاعُ انْعَقَدَ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ بل على اسْتِحْبَابه بل لايبعد وُجُوبُهُ عَلَى مَنْ خَشِيَ النِّسْيَانَ مِمَّنْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ تَبْلِيغ الْعلم(
)
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-قَالَ ابْن بطال: فِيهِ إِبَاحَة كِتَابَة الْعلم، وَكره قوم كِتَابَة الْعلم لِأَنَّهَا سَبَب لضياع الْحِفْظ، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِم. وَمن الْحجَّة أَيْضا مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ من كِتَابَة الْمُصحف الَّذِي هُوَ أصل الْعلم، وَكَانَ للنَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كتَّاب يَكْتُبُونَ الْوَحْي. وَقَالَ الشّعبِيّ: إِذا سَمِعت شَيْئا فاكتبه وَلَو فِي الْحَائِط. قلت- العيني-: مَحل الْخلاف كِتَابَة غير الْمُصحف، فَمَا اتَّفقُوا لَا يكون من الْحجَّة عَلَيْهِم. وَقَالَ عِيَاض: إِنَّمَا كره من كره من السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ كِتَابَة الْعلم فِي الْمُصحف وَتَدْوِين السّنَن لأحاديث رويت فِيهَا... وَلِئَلَّا يكْتب مَعَ الْقُرْآن شَيْء وَخَوف الاتكال على الْكِتَابَة. ثمَّ جَاءَت أَحَادِيث بِالْإِذْنِ فِي ذَلِك فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ. قلت: يُرِيد قَول عبد الله: (استأذنا رَسُول الله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فِي كِتَابَة مَا سَمِعت مِنْهُ، قَالَ: فَأذن لي، فكتبته) فَكَانَ عبد الله يُسَمِّي صَحِيفَته الصادقة. قَالَ: وَأَجَازَهُ مُعظم الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، وَوَقع عَلَيْهِ بعد الِاتِّفَاق ودعت إِلَيْهِ الضَّرُورَة لانتشار الطّرق وَطول الْأَسَانِيد واشتباه المقالات مَعَ قلَّة الْحِفْظ وكلال الْفَهم. وَقَالَ النَّوَوِيّ: أجابوا عَن أَحَادِيث النَّهْي إِمَّا بالنسخ، فَإِن النَّهْي كَانَ خوفًا من الِاخْتِلَاط بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا اشْتهر أمنت الْمفْسدَة، أَو إِن النَّهْي كَانَ على التَّنْزِيه لمن وثق بحفظه، وَالْإِذْن لمن لم يَثِق بحفظه.

2-وفِيهِ دَلِيل على أَن الْخطْبَة يسْتَحبّ أَن تكون على مَوضِع عَال منبرٍ أَو غَيره فِي جُمُعَة أَو غَيرهَا.

3-واسْتدلَّ بقوله: (وسلط عَلَيْهِم رَسُول الله) من يرى أَن مَكَّة فتحت عنْوَة، وَأَن التسليط الَّذِي وَقع للنَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، مُقَابل بِالْحَبْسِ الَّذِي وَقع لأَصْحَاب الْفِيل وَهُوَ الْحَبْس عَن الْقِتَال، هَذَا قَول الْجُمْهُور. وَقَالَ الشَّافِعِي: فتحت صلحا، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي حَدِيث أبي شُرَيْح.
4-وفِيهِ دَلِيل على تَحْرِيم قطع الشّجر فِي الْحرم مِمَّا لَا ينبته الآدميون فِي الْعَادة، وعَلى تَحْرِيم خلاه، وَهَذَا بالِاتِّفَاقِ. وَاخْتلفُوا مِمَّا ينبته الآدميون، قَالَه النَّوَوِيّ (
).
6- قلت: وفي ترجمة البخاريّ لهذه الأحاديث إكمال لدائرة العالم والمتعلم فمرّ بنا أن لطلبة العلم أن يكتبوا العلم وهذا الأمر للطلبة أن يكتبوا العلم فالخطاب وجه للعالم والمتعلم لتتكامل الربانيّة في العلم والله أعلم بالصواب.

سابعاً: التوثق مما سمع من كلام الشيخ

عنونه ببَاب من سمع شيئا فَرَاجَعَ حتى يَعْرِفَهُ. 

قال رحمه الله: عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النبي  ( كانت لاَ تَسْمَعُ شيئا لاَ تَعْرِفُهُ إلا رَاجَعَتْ فيه حتى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النبي ( قال: من حُوسِبَ عُذِّبَ، قالت عَائِشَةُ: فقلت: أو ليس يقول الله تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ (الانشقاق: 8) قالت فقال: إنما ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ من نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ (
).

قال العيني:
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من سمع شَيْئا فراجع الَّذِي سَمعه مِنْهُ حَتَّى يعرف مَا سَمعه كَمَا هُوَ حَقه، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: (بَاب من سمع شَيْئا فَلم يفهمهُ فَرَاجعه). وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ: (فراجع فِيهِ).
وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق وعظ النِّسَاء وتعليمهن، وَفِي فهمهن قُصُور: وَرُبمَا يحتجن إِلَى مُرَاجعَة الْعَالم، وَهَذَا الْبَاب أَيْضا فِي مُرَاجعَة الْعَالم لعدم الْفَهم فِيمَا سمع مِنْهُ، وَمن هَذِه الْحَيْثِيَّة تنَاسبا(
).
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أمورٌ:

1-فِيهِ بَيَان فَضِيلَة عَائِشَة، رَضِي الله عَنْهَا، وحرصها على التَّعَلُّم وَالتَّحْقِيق، فَإِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا كَانَ يتضجر من الْمُرَاجَعَة إِلَيْهِ.
2- وفِيهِ إِثْبَات الْحساب وَالْعرض. 
3- وفِيهِ إِثْبَات الْعَذَاب يَوْم الْقِيَامَة. 
4- وفِيهِ جَوَاز المناظرة ومقابلة السّنة بِالْكتاب. 
5- وفِيهِ تفَاوت النَّاس فِي الْحساب(
).
6- قلت فيه: الحث لطالب العلم أن لا يجلس فقط في حلقة أستاذه وهو يسمع وربما لا يسمع وإذا سمع لا يفقه ما يقال له،  فترجمة البخاريّ لهذه الأحاديث مقصودة وهي: أن طالب العلم لا بد أن يستوثق ما يسمع من أستاذه لأنه سيمر في مرحلة الأستاذية –تعليمه لغيره العلم- فكيف يستطيع ذلك وهو لم يفهم ما قيل له وهو طالب وفي هذه الترجمة لمحة ربانية لطيفة لا يفقهها إلا من استشعر انه لا بد أن يكون ربانيا في طلبه للعلم والتعلم، والله أعلم بالصواب.

وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على سيّدنا مُحمّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
الخاتمة

بعد هذه الرحلة العلمية المتواضعة التي عايشنا فيها الإمام البخاريّ في تراجمه لصناعة العالم الربانيّ وبعد دراسة مستوعبة لهذه التراجم لا بد من كلمات موجزات في الختام توقفنا على أهم النتائج والثمرات التي من أجلها كانت هذه الدراسة. فلقد تنوعت تراجم البخاريّ في الميادين الآتية لصناعة العالم الربانيّ:-
القسم الأول:  (آداب مختصة بالعالم الربانيّ) وهي: 
أولاً:رَفَع العالم صَوْتَه بِالْعِلْمِ.
ثانياً: تخول العالم طلبته بالموعظة خشية السآمة عليهم.
ثالثاً: تخصيص العالم أياماً معلومة لطلبة العلم.
رابعاً: أعادة العالم للعلم ثلاثاً ليفهم ويحفظ.
خامساً: أمر العالم لطلبته بحفظ العلم ويبلغوا به.

سادساً: أمر العالم لطلبته بكتابة العلم.
سابعاً: إتمام العالم للحديث ثم إجابة السائل فيما سئل.

ثامناً: اختبار العالم لطلبته. 

القسم الثاني: (آداب مختصة بطالب العلم الربانيّ) وهي:
أولاً: الرحلة في طلب العلم.

ثانياً: أدب جلوس طالب العلم في مجلس العلم.
ثالثاً: أدب جلوس المتعلم بين يدي العالم.
رابعاً: إِنْصَات طلبة العلم لِلعالمِ في الدرس.
خامساً: تناوب طلبة العلم في تحصيله.
سادساً: كتابة العلم.
سابعاً: التوثق مما سمع من كلام الشيخ. 

وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على سيّدنا مُحمّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
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� ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (4 / 254).


� ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 31).


� ينظر شرح صحيح البخاريّ لابن بطال (1 / 149).


� ينظر صحيح البخاريّ: (1: 47)كتاب العلم/بَاب من بَرَكَ على رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أو الْمُحَدِّثِ (93).


� ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 114).


� ينظر صحيح البخاريّ: (1: 47)كتاب العلم/ بَاب الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ رقم: (121).


� ينظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (5 / 168).


� ينظر شرح النووي على مسلم (2 / 56).


� ينظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (5 / 168).


� ينظر شرح صحيح البخاريّ لابن بطال (1 / 196).


� ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 187):.


� ينظر صحيح البخاريّ: (1: 53)كتاب العلم/ بَاب التَّنَاوُبِ في الْعِلْمِ رقم: (89).


� ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 103).


� ينظر شرح صحيح البخاريّ لابن بطال (1 / 169).


� ينظر منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريّ (1 / 191).


� ينظر صحيح البخاريّ: (1: 40)كتاب العلم/  بَاب كِتَابَةِ الْعِلْمِ رقم: (111).


� صحيح البخاريّ: (1: 40)كتاب العلم/  بَاب كِتَابَةِ الْعِلْمِ رقم: (112).


� ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 158).


� ينظر فتح الباري لابن حجر (1 / 204):.


� ينظر فتح الباري لابن حجر (1 / 204)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 167).


� صحيح البخاريّ: (1: 51)كتاب العلم/  بَاب من سمع شيئا فَرَاجَعَ حتى يَعْرِفَهُ رقم: (103).


� ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 136).


� ينظر فتح الباري لابن حجر (8 / 697)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (2 / 136).
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